زوجات النبي صلي الله عليه وسلم

___________________________________________________________


تزوج رسول الله    وهو في الخامسة والعشرين من عمره. ولأغراض كثيرة أحل الله    له الزواج بأكثر من أربع نساء، فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة، منهن اثنتان توفيتا في حياته   إحداهما خديجة، والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، وتسع مات عنهن، وهن: سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة هند بنت أبى أمية، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان، وصفية بنت حيى بن أخطب، وميمونة بنت الحارث. وعقد  على اثنتين ثم طلقهما دون أن يبنى بهما، وهما: أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها فوجد بها بياضًا فمتعها وردها إلى أهلها، وعمرة بنت يزيد الكلابية كانت حديثة عهد بكفر فاستعاذت منه   فردها إلى أهلها. وتسرى رسول الله   باثنتين إحداهما مارية القبطية، والثانية هي ريحانة بنت يزيد النضرية أو القرظية، ويزيد البعض اثنتين أخريين، وإحداهما اسمها جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

1. أم المؤمنين: خديجة بنت خويلد :

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية ، كانت زوجة لأبى هالة هند بن النباش بن زرارة ، ثم خلفه عليها عتيق بن عائذ بن عبد الله ثم مات، وكانت خديجة ذات مال وتجارة فعمل لها النبي  قبل مبعثه في تجارتها وبلغها عنه صدق الحديث والوفاء والأمانة وحسن الخلق؛ فبعثت إليه تقول له: " إني قد رغبت فيك لقرابتك منى وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك "، فخرج النبي   مع عمه حمزة فخطبها له من أبيها خويلد بن أسد، وقيل: من عمها عمرو بن أسد -وهو أصح- وكانت خديجة تدعى في الجاهلية " الطاهرة "، وتزوجها النبي قبل البعثة وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة، وولدت له زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، والطيب والطاهر والقاسم، ومنهم من عد هؤلاء الثلاثة واحدًا هو القاسم، ويقال له: الطيب والطاهر، وكان ميلادهم جميعـًا قبل البعثة وبقيت خديجة عند النبي أربعًاُ وعشرين سنة ما تزوج عليها امرأة غيرها، وهى أم أولاده جميعًا إلا إبراهيم، قال النبي في حقها: (خير نساء العالمين: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم) (رواه الطبرانى وأحمد). وقال أتاني جبريل فقال: (هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب) (رواه البخاري ومسلم والترمذى والنسائي والطبرانى). وكان النبي يحسن إلى صاحباتها بعد موتها، وعن عائشة قالت: كان رسول الله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء، فذكرها يومًا من الأيام فأدركتنى الغيرة فقلت: " هل كانت إلا عجوزًا قد أخلف الله لك خيرًا منها "، فقال:( لقد آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها إذ حرمني أولاد النساء)؛ فقلت بيني وبين نفسي: " لا أذكرها بسوء أبدًا " (رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد).

2. أم المؤمنين: زينب بنت خزيمة :

هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية زوج النبي  ، كانت قبله زوجًا لعبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد فتزوجها النبي   وكان ذلك بعد زواجه من حفصة بنت عمر، ولم تلبث زينب عند النبي   إلا يسيرًا: شهرين أو ثلاثة حتى توفيت، ولا خلاف في أن وفاتها كانت في حياته  ، وكانت زينب صالحة معروفة بكثرة الصدقات، وكان يقال لها: أم المساكين لكثرة إطعامها للمساكين وتصدقها عليهم.

3. أم المؤمنين: سودة بنت زمعة :

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشية العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد النجارية الأنصارية، كانت زوجة لابن عمها السكران بن عمرو أخي السهيل بن عمرو فمات عنها، وهى أول امرأة تزوجها النبي   بعد وفاة خديجة ولم يصب منها ولدًا، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة مسنة وهبت يومها لعائشة.

4. أم المؤمنين: عائشة بنت أبى بكر:

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب... التميمية، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس الكنانية، تزوج النبي  عائشة بكرًا وهى الوحيدة التي تزوجها بكرًا، تزوجها بعد وفاة خديجة بسنين وكان عمرها حين تزوجها ست سنين أو سبع سنين وبنى بها بنت تسع سنين، وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وكان النبي   قد أريها في منامه مرتين ورجل يحملها في سرقة " قطعة قماش " من حرير فيقول هذه امرأتك فيقول النبي  : ( إن كان هذا من عند الله عز وجل يمضه) (رواه البخاري ومسلم والترمذى). وكانت عائشة أحب زوجات النبي   إليه وقد سئل: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟  قال: (عائشة، قال السائل: ومن الرجال ؟ قال: أبوها، قال ثم من؟ قال: عمر) (رواه البخاري ومسلم والترمذى)، وقال عنها: (...وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذى). وعن عائشة أن النبي   قال لها: (إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله) (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذى). وقالت عائشة للنبي : (يا رسول الله أرأيت إذ نزلت واديًا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ فقال: في التي لم يؤكل منها، تعنى أن النبي   لم يتزوج بكرًا غيرها) (رواه البخاري). ومات النبي   في بيتها، تقول: " وإن الله عز وجل قبضه وإن رأسه بين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي " (رواه البخاري ومسلم). وكانت عائشة عالمة غزيرة العلم يقول أبو موسى الأشعرى: " ما أشكل علينا  أصحاب رسول الله   حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علمًا ". وقال مسروق: " نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله   يسألون عائشة عن الفرائض ". وعن عروة عن أبيه الزبير انه قال: ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة -رضى الله عنها-.

5. أم المؤمنين:حفصه بنت عمر :

هي حفصه أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل العدوية رضى الله عنها وعن أبيها ، كانت حفصة زوجـًا لخنيس بن حذافة السهمي وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة عند قدوم النبي   من بدر فعرضها عمر على عثمان بن عفان فلم يجبه إلى الزواج بها فعرضها على أبى بكر فلم يجبه إلى الزواج بها ثم خطبها النبي   فلقى أبو بكر عمر وقال له:" إنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئـًا حين عرضتها على إلا أنى سمعت النبي  يذكرها وما كنت لأفشى سر رسول الله  ولو تركها لنكحتها " (رواه البخاري والنسائي). وروى أن عمر شكا عثمان إلى النبي  حين لم يجبه إلى الزواج بحفصة فقال له: يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان، فتزوج النبي  منها. وحفصة أخت عبد الله بن عمر لأبويه وأمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون.

6. أم المؤمنين: أم سلمة :

هي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، كانت قبل النبي زوجة لأبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى فولدت له: سلمة، وعمر، ودرة، وزينب.

7. أم المؤمنين: زينب بنت جحش :

هي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دود بن أسد بن خزيمة الأسدية أخت عبد الله بن جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ، وكانت زينب زوجة لزيد بن حارثة تزوجها ليعلمها القرآن وأمور الدين وطلقها زيد سنة خمس للهجرة فتزوجها النبيبأمر من الله عز وجل: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها.....)، وكانت زينب تفخر على زوجات النبيفتقول: " زوجني الله من السماء"، وكانت تقول: " زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات " (رواه البخاري).

8. أم المؤمنين: جويرية بنت الحارث :

هي جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بن سعد بن عمرو الخزاعية المصطلقية، سبيت يوم غزوة بنى المصطلق " غزوة المريـسـيع "، وكانت بنت سيد قومه، وكانت زوجة لمسافع بن صفوان المصطلقى، فلما سبيت وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له، ودخلت على النبي  تسأله أن يعينها وكانت كاتبت عن نفسها فقال لها النبي  : (أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو ؟ قال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك قالت: نعم يا رسول الله)، فخرج الخبر فقال الناس: أصهار رسول الله يسترقون فأطلقوا من كان بأيديهم من بنى المصطلق فبلغ عتقاؤهم مائة بيت، تقول عائشة: " فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها"، وكان عمرها إذ تزوجها النبي عشرين سنة.

9. أم المؤمنين: أم حبيبة بنت أبى سفيان :

هي أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية القرشية.

10. أم المؤمنين: صفية بنت حيى بن أخطب :

هي صفية بنت حيى بن أخطب بن سفنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضير، وأمها برة بنت سموأل، وكانت صفية يهودية تحت سلام بن مشكم ثم خلفه عليها كنانة بن أبى الحقيق، وقتل كنانة في فتح خيبر، وسبيت صفية ووقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فقال الناس: يا رسول الله إنها سيدة قريظة ما تصلح إلا لك فأمره إن يدعها ويأخذ امرأة من السبي غيرها ثم أعتقها  وتزوجها وضرب عليها الحجاب وجعل عتقها صداقها، وروى أن النبي  لما رآها اصطفاها لنفسه من غير أن يكون دحية أخذها.

11. أم المؤمنين: ميمونة بنت الحارث:

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن دويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية أخت لبابة الصغرى ولبابة الكبرى وأسماء بنت عميس وخالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، كانت زوجة لأبى رهم بن عبد العزى فمات عنها فخطبها النبي فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها له، وكان ذلك سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة.

مارية القبطية:

مولاة النبي   وسريته وأم ولده إبراهيم، أهداها له مقوقس مصر هي وأختها سيرين فتسرى بها النبي وكان إهداؤها له في سنة ثمان للهجرة، وأعطى النبي  سيرين لشاعره حسان بن ثابت، وتوفيت مارية سنة ست عشرة في خلافة عمر وهو الذي صلى عليها وكان يجمع الناس لجنازتها بنفسه.

ريحانة سرية النبي :
هي ريحانة بنت سمعون بن زيد بن قثامة من بنى قريظة، وقيل: ريحانة بنت عمرو بن خنافة ، لما سبيت عرض عليها النبي  الإسلام فأبت وتمسكت باليهودية فوَجِد-أي حزِن- النبي  في نفسه، فبينما هو في أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: هذا ثعلبة يبشرني بإسلام ريحانة فبشره، وكانت سرية للنبي  عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليه الحجاب فقالت: بل تتركني في ملكك هو أخفّ علىّ  وعليك فما زالت في ملكه. قيل: توفيت في سنة عشر في آخر حياة النبي  عد عودته من حجة الوداع ، وقيل: بل توفيت بعد النبي  .
يقول الدكتور/ إبراهيم على شعوط صاحب كتاب ( أباطيل يجب أن تُمْحَى مِنَ التاريخ ):

وننتقل إلى الطعن في شخص الرسول وأخلاقه فنجده فيما يأتى:

في وصفه  جموح العاطفة , بحيث تقوده الغريزة الجنسية إلى الرغبة العارمة في المرأة والجنس.

واستدلوا على ذلك بزواجه من نساء كثيرات , ثم الجمع بين تسع نسوة في عصمته في وقت واحد.

أفاض في هذا الموضوع كثير من خصوم الإسلام.

ومن العجب أن تلك النقدات , وجهت إلى رسول الله بعد موت خديجة رضي الله عنها , وبعد أن جاوز هو سن الخمسين , وشغلته الأحداث الجسام!!

ووجهة الحقيقة في زواج رسول الله من أمهات المؤمنين الكثيرات يمكن بيانه بذكر الدوافع والظروف التي حملت رسول الله على أن يتزوج نساءه اللائي ذكرهن خصومه فنجد الدوافع هكذا:

أولاً: منح الشرف ورد الاعتبار للسيدات المسلمات اللائي توفي عنهن أزواجهن وليس لهن من يحميهن من ظلم القبيلة , أو الأسرة التي ينتسبن إليها , وهؤلاء اللائي حتمت الظروف على رسول الله أن يمد إليهن يده بالإنقاذ والتشريف لهن , وجعلهن ( أُمهات المؤمنين )!:
1. سودة بنت زمعة:

وهى امرأة متقدة في السن , وليس لها جمال , وليست من صاحبات المال , ولا من ذوات الجاه.

كان زوجها السكران بن عمرو العامري , من أوائل المصدقين برسالة محمد  فلما اشتد اضطهاد القرشيين له ولأمثاله , هاجر إلى الحبشة , فلما بلغهم أخبار تطمئنهم عن دينهم في مكة , عادت سودة مع زوجها , ولكنه مات عقب وصوله , وترك زوجته مهيضة الجناح , معرضة لنكال أبيها المشرك!! وكان المسلمون مع ذلك قلة في مكة , وسياط قريش تلهب أجساد أكثرهم , وبخاصة ضعفاءهم كل حين.

فكان الموقف الحكيم , يقتضي أن يضم رجل من المسلمين هذه الأرملة المهددة في دينها , المطعونة في طمأنينتها , المستوحشة بفقدان زوجها.

وكان الرسول يومئذ بغير زوجة , فلما عرض على رسول الله أمر سودة هذه , أدرك رسول الله أنه لا ينبغي أن يترك سودة لمحنتها , أو يتخطاها , فتزداد شماتة الكفار بها فتزوجها! لتجد في هذا الزواج شرفاً , وعزاء وعاصماً من النكال والردة , ولتحتل بين أبناء دينها الجديد أرفع مكانة تصبو إليها امرأة مسلمة .. وهى مكانة ( أم المؤمنين ).

2. حفصة بنت عمر بن الخطاب:
كانت زوجة خنيس بن حذافة من بني سهم , وهو أحد المسلمين القلائل , الذين شهدوا ( غزوة بدر ) ومات بعد الواقعة بقليل , وترك من بعده حفصة أرملة في سن الثامنة عشرة , ولم تكن على شيء من الجمال.

وكانت قد جدت ظروف بعد غزوة بدر , شعر المسلمون فيها بأن كثرة الغزوات قد ترتب عليها قلة الرجال , بينما يزداد عدد الأرامل بعد استشهاد أزواجهن في هذه المعارك , فعمدوا إلى مبدأ ( تعدد الزوجات ) ليحمل كل أخ عن أخيه المسلم شيئاً من أعباء تركته , فيصون زوجته من الترمل والوحشة , ويعصمها من الفتنة , أو المذلة , ويدفع عنها الحاجة لا بصدقة تأباها , أو تهدر قدرها ,  بل بزواج يقيم ظهرها ويرفع رأسها.

وعلى هذا الأساس ذهب عمر بن الخطاب والد الأرملة الشابة يعرض ابنته على صديقه أبي بكر أولاً , فلم يجد لديه استعداداً , فاتحه إلى عثمان بن عفان , فلم يوفق مع عثمان في هذا.

وأحس عمر أنه جرح في صاحبيه , وأنه تلقى منهما لطمة عنيفة زلزلت كيانه , فذهب إلى رسول الله  , يبث له أحزانه , ويرفع شكاته من أقرب الناس إليه , وأدرك الرسول الكريم : أنه لا شفاء لنفس عمر , إلا بأن تتزوج ابنته رجلاً خيراً من أبي بكر ومن عثمان.

فمن يا ترى يكون هذا الرجل؟ لن يكون سوى رسول الله   , وكأنه أراد بذلك أن يسوي بين صاحبيه الكبيرين: أبي بكر وعمر في الإصهار إليه , فوق ما صنع من مواساة لعمر , فكان الزواج بحفصة , وبذلك رد لعمر اعتباره ولحفصة اعتبارها.

3. أم سلمة :

واسمها ( هند بنت زاد الركب ) أبو أُميَة عبد الله المخزومي , من بيت له مجد قديم , ولها تاريخ حافل في الجهاد , حيث كانت أول مسلمة هاجرت إلى الحبشة , وولدت ابنها ( سلمة ) هناك , وكانت أول مسلمة هاجرت إلى المدينة , كما كان زوجها عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة , ابن عمة رسول الله  وأخاه في الرضاع , وله في الإسلام سابقة , حيث كان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة , ثم كان أول صحابي هاجر إلى المدينة.

هذه السيدة العظيمة:

ابتليت في إسلامها أشد ابتلاء , يرويه ابن هشام في (سيرته) على لسان أم سلمة هكذا:ـ

لما أزمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة , أركبني على بعير ومعي ابني سلمة ثم خرج يقودني , فلما رأته رجال بني المغيرة (عشيرة أم سلمة) قاموا إليه , ونزعوا خصام البعير من يده و أخذوني منه , فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد (عشيرة أبي سلمة) وقالوا: والله , لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا , فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده , وانطلق به بنو عبد الأسد , وحبسني بنوا المغيرة قومي عندهم.

وانطلق زوجي إلى المدينة , ففرق القوم بيني وبين زوجي , وبيني وبين ابني فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح , فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريباً منها , حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني , فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فَرَقْتُمْ بينها وبين ولدها فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شئت , ورد بنو عبد الأسد إلي ابني سلمة فارتحلت بعيري , ثم أخذت ابني في حجري , ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة , وما معي أحد من خلق الله , ووالله , ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبا سلمة!.

أما زوجها أبو سلمة , التي كانت تربطه برسول الله رابطه الأخوة في الرضاع و ثم بلاؤه في الإسلام , فقد جعل رسول الله يمنحه من حبه مقداراً كبيراً , حتى أن أبا سلمة لما أدركته المنية , فاضت روحه وهو على صدر ابن خاله رسول الله   , ثم سجاه بيده , واشتد حزنه عليه لدرجة أنه لما قام للصلاة عليه ظل يكبر في صلاة الجنازة حتى بلغت التكبيرات تسعاً , لشدة ما أحس به رسول الله من الحزن على أبي سلمة!.
مات أبو سلمة عن زوجته وهي كهلة مسنة , وليس لها من يرعاها , فكان الحل الذي تفرضه الظروف: أن يحمل كل أخ في الإسلام عن أخيه شيئاً من أعباء تركته كما ذكرنا , فيحل محل الزوج المفقود ليدفع عن زوجته الحاجة , فلا تشعر بالهوان وإخوانه المسلمين على قيد الحياة , تماماً كما يتزوج الشقيق أرملة شقيقه ليصونها , ويضع بني أخيه تحت جناحه , ليعفيهم من قسوة اليتم وشدة التيتم!. 

وسارع أبو بكر وعمر في القيام في حق النجدة , والأخوة , وطلب كل منهما يدها , ولكنها رفضت واعتذرت لكبر سنها , ثم ذهب رسول الله إليها ليواسيها فقال لها: (سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيراً) فقالت: ومن يكون خيراً من أبي سلمة يا رسول الله؟ فأوجب النبي على نفسه خطبتها , لأنه لم يبق في نظرها أحد خيراً من أبي سلمة سوى رسول الله   .
وبعد, فهل في هذا الزواج الذي أملته دوافع الأسى والنخوة , يجترئ الأفاكون على جلالة ذلك الحزن النبيل , فيذكرون الشهوة ودوافع الجنس؟!.

· هذه الزيجات الثلاث التي تمت بين رسول الله وبين أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم سلمة كانت دوافعها الواضحة هي منح الشرف: بالمواساة الكريمة للنساء اللاتي فجعن في أزواجهن , الذين ماتوا في سبيل عقيدتهم وإيمانهم , فكان في هذا الزواج إنقاذ لهن من قسوة الترمل , وحماية لهن من الفتنة في الدين , أو التبذل في ريعان الشباب.
ثانياً: الدوافع من النوع الثاني الذي أراد به رسول الله إنشاء روابط بين أقوام من العرب , وتأليف قلوبهم بالتقرب إليهم ما يأتي : ـ 

1. جويرية بنت الحارث : ( سيد بني المصطلق ):

وقصتها: أنه في السنة الخامسة من الهجرة , علم رسول الله أن قبيلة (بني المصطلق) يتأهبون للهجوم على المدينة بزعامة شيخهم (الحارث بن أبي ضرار) فاستعمل رسول الله عنصر المفاجأة والمبادرة مع هؤلاء , وانقض عليهم بجيشه حتى هزمهم , وسيقت نسائهم سبايا , ومنهن ابنة زعيمهم (جويرية بنت الحارث) فكانت من نصيب ثابت ابن قيس فكاتبها على مبلغ من المال ثمناً لعتقها , فذهبت جويرية لتجمع المبلغ الذي كاتبها عليه سيدها (ثابت بن قيس) وقصدت رسول الله , ووقفت على باب عائشة تقول: ( يا رسول الله أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه , وقد أصابني من البلاء ما تعلم فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي وجئتك أستعينك على أمري).

ووجد الرسول ابنة عدوه المنهزم بين يديه , تستعينه ليقبل عثرتها , وسمع بأذنه نبرات الذل في صوت العزيزة التي ذل قومها فهانت منزلتها , وطعنت في كبريائها , فأحس أنه المسئول عن إنسانيتها , وإعادة المنزلة المنهارة إلى هذه الجارية , كما أحس أنه بزواجه إياها يقدم إحساناً إلى ذويها وتقريباً لما بينه وبين قومها , فقال لها: (هل لك في خيراً من ذلك؟ ) فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: (أقضي عنك كتابك وأتزوجك).  

وكان طبيعياً أن تقبل الأسيرة هذا الشرف , كما كان طبيعياً أن تتحقق لرسول الله كل الأغراض التي قصدها من وراء إعلان هذا الزواج فراح .. كل أصحاب رسول الله يتسابقون في إطلاق سراح كل الأسرى والسبايا من بني المصطلق , بعد ما علموا بإصهار رسول الله إليهم , وهم يهتفون: أصهار رسول الله!!. 

وتم بزواج رسول الله من جويرية عتق أهل مائة بيت من قومها , فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها , ووقع هذا الصنيع في قلب والدها وبقية قومها موقع النبل , والمروءة ما بعدها مروءة , فلم يسع خصوم الأمس من بني المصطلق , إلا أن يقبلوا على الإسلام بقلوب قد ملأها الإعجاب والتقدير لما صنع رسول الله معهم .  

* وفعل هذا الزواج ما لم يفعله السيف في سلسلة من المعارك , وحقق نصراً مؤزراً على القلوب والوجدان تعجز السيوف وأدوات القتال كلها عن تحقيقه.

2. صفية بنت حُيَيَ بن أخطب : ـ

نسبها: بنت ملك , أبوها زعيم قبيلة بني النضير اليهودية بالمدينة , وزوجها كنانة بن الربيع صاحب حصن القموص , أمنع حصون اليهود في خيبر , بنت ملك وزوجة ملك , ينتمي نسبها إلى هارون أخي موسى عليهما السلام.

أما كيف آلت صفية بنت حُيَيَ بن أخطب من بني النضير إلى رسول الله ؟ فإن يهود بني قريظة , كانوا قد تآمروا مع قريش والأعراب الذين حاصروا المدينة من الخارج , في العام الخامس أو السادس الهجري , في موقعة الخندق , واتفقوا على أن يوقعوا المسلمين بين طرفي الكماشة من الداخل والخارج.

فلما انهزمت الأحزاب في تلك الغزوة , بأن أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً شتتت شمل الأعراب وصرفتهم إلى ديارهم , أنزل الله الوحي على رسول الله بالقضاء على بني قريظة , فلما حصرهم رسول الله في ديارهم , نزلوا على حكم سعد بن معاذ , الذي حكم بأن تقتل رجالهم وتسبى نسائهم وزراريهم , وتقسم أموالهم: فلما نفذ فيهم القتل , وجد فيهم حُيَيَ بن أخطب زعيم بني النضير , فقتل وأسرت ابنته صفية , وكانت هذه الأسيرة من سبى خيبر.  

فاصطفاها رسول الله لنفسه , وكان رسول الله في هذه الفترة قد قربت سنه من الستين , وبعدت من إنسانيته عوامل الشهوة الجامحة , فلم يرد أن يبقي صفية أمة يملكها للمتاع والتجارة , وإنما أراد أن يضرب المثل في بلوغه حد الكمال الإنساني في معاملة الأعداء الذين ذلوا بعد عز وهانوا بعد منعة ومجد , ليحلق بعقول أصحابه في آفاق عليا من المعاملة الكريمة للمستضعفين , الذين سقطوا من علياء ماضيهم إلى حضيض حاضرهم , بين يدي قوم يقدرون الجانب الإنساني , ويضربون المثل العالي في بلوغهم الغاية في التهذيب الخلقي , فيستلون بتلك المعاملة سخائم القلوب , وبغضاء النفوس القديمة , فلا يسع الخصوم إلا أن ينحنوا راكعين , أمام إحسان القادر على الانتقام من المسيء!.  

* كان نساء النبي ينظرون إلى صفية من زاوية الكبرياء العربي , نظرهن إلى يهودية أسيرة , فكان رسول الله يلقن نساءه (بنات أصحابه) وأصفياءه درساً في الأدب العالي عن طريق صفية هذه , فيقول لها: لما شكت إليه من معايرة عائشة وحفصة لها بأنها يهودية , (ألا قلت لعائشة وحفصة: وكيف تكونان خيراً مني , وزوجي محمد وأبي هارون  وعمي موسى)؟!. 

3. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان:

وتلك أيضاً من الزوجات اللاتي دفعت إلى زواجهن دوافع التشريف والإنقاذ , ورد الاعتبار , بعد ما أصابتها مِحَنٌ شديدة بسبب إسلامها وعداوة أهلها , ونكبتها في زوجها , كما كان من دواعي زواجها أن يصل النبي بينه وبين أبي سفيان بآصرة النسب , عسى أن يهديه ذلك إلى الدين بما يعطف قلبه , ويرضي من كبريائه.

تركت أباها قائد جيوش الكفر لتسلم , وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها الذي وضعت فيه كل آمالها , وتحدت به جبروت والدها , وعاشت لاجئة بين قوم لا تجمعها بهم جامعة من الأهل , ولا اللسان , ولا الدين , ولا العادات , ولا التقاليد .. غريبة بكل ما في الغربة من معنى , ليس لها سوى زوجها (عبيد الله بن جحش).

ولكن هذا الإنسان الوحيد الذي خرجت به من بلادها , وحياتها , تركها وتنصر!!.

أجل ترك الإسلام ودخل النصرانية , فأصبح هو الآخر من خصومها , ويقال إن رسول الله لم يخطبها وزوجها حي رغم أنه تنصر.

فأي شماتة تعرضت لها أم حبيبة؟ وأي خذلان وأي خزي لعقيلة قريش في الحبشة؟ وأي هوان لعقيدة محمد بعد أن خذلها عبيد الله بن جحش (ابن عمة رسول الله)؟.

فلما جاءت تلك الأخبار إلى رسول الله , وتمثل كرب أم حبيبة في ديار الغربة , مد يده عبر الفيافي والبحار إلى العقيلة المخذولة , ليبدلها من الشماتة فخراً , ويرفع رأسها التي طأطأتها الأحداث. 

فأرسل إلى النجاشي ليخطبها له , ووكله في ذلك , فأمهرها النجاشي أربعمائة دينار , وبالغ في تكريمها وتكريم المسلمين معها.

وبقيت أم حبيبة مدة طويلة في الحبشة وهي تحمل لقب (أم المؤمنين) ولم يعلم رسول الله متى تعود أم حبيبة من الحبشة؟ وهل ستكتب لها العودة مع سائر الغائبين؟ أم هل يكون اللقاء هنالك في رحاب الله يوم يبعثون؟.

فهل كانت دوافع هذا الزواج منتزعة من الشهوة والجنس؟ كما يقول عمي البصائر غلف القلوب؟.

وهل يمكن أن نتجاهل أثر هذا الزواج في بذر بذور الألفة في قلب أبي سفيان وعشيرته , عسى أن تؤتي هذه البذرة ثمارها بعد حين؟.

نقول لمن يفهم: أعمال الكبار كبيرة مثلهم , وأعمال الصغار صغيرة مثلهم , وكل إناء ينضح بما فيه.

4. ميمونة بنت الحارث:

تزوجها رسول الله في عمرة القضاء . في العام السابع للهجرة حين كان سنه عليه الصلاة والسلام ستين عاماً , وقصة زواجها برسول الله عظيمة حقاً , لأن المسلمين دخلوا مكة في العام السابع للهجرة مسالمين بعد صلح الحديبية ليؤدوا فريضة الحج لأول مرة , منذ الهجرة إلى المدينة , وكان من شروط صلح الحديبية : أن يغادر المشركون مكة لمدة ثلاثة أيام , يكون محمد  ومن معه قد فرغوا من حجهم فيها. 

ولكن المسلمين اتخذوا من الحج مناسبة لإظهار قوتهم وكثرتهم , فنظموا أنفسهم صفوفاً , ورتبوا هتافهم وتلبيتهم , بحيث تهز شعاب مكة وترن في جنباتها , والرسول بينهم على ناقة تحرسه قلوبهم وعيونهم , فلم يسع نساء قريش إلا أن تمتلئ بهن شرفات المنازل ليشاهدوا المنظر الجليل والمشهد الخلاب.

وكان من بين عقيلات العرب المعدودات , شقيقة زوجتي العباس عم رسول الله وحمزة عم رسول الله , فراعها ذلك المنظر , واستولى على قلبها جماله وجلاله , فلم تملك نفسها وهي تصيح قائلة وهى راكبة على بعيرها: قالت عبارة تدل على حبها لرسول الله وحرصها على الخروج من نطاق قريش في مكة قالت : (البعير وما عليه لله ورسوله) وأفضت إلى العباس زوج أختها بأنها وهبت نفسها للنبي.

فيا ترى : يقبل هبتها أم يردها؟ ورفع العباس هذه الهبة إلى ابن أخيه , فلم يسعه إلا قبولها.

* ونحن ننقل هنا عبارة رجل مسيحي قاده الحق إلى قول الحق في كتابه (وامحمداه) وهو الأستاذ (نظمي لوقا) قال:

هؤلاء زوجاته اللوائي بني بهن وجمع بينهن , ولم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون , وما من واحدة منهن إلا كان زواجه بها أُدْخِلَ في باب الرحمة , وإقالة العثار , والمواساة الكريمة , أو لكسب مودة القبائل , وتأليف قلوبها بالمصاهرة وهي بعد حديثة عهد بالدين الجديد.

ثالثاً: من دوافع الزواج لرسول الله ما هو إحداث لتشريع جديد , اقتضته ظروف المجتمع الجديد , وهذا الغرض يتضح بأجلى معانيه في موضوع زواج (زينب بنت جحش) من مولاه زيد بن حارثة أولاً ثم زواجه  من زينب هذه ثانياً بعد طلاقها من زيد. 

والموضوع بما فيه من لغط وتصحيح هكذا: 
1. قصة زواج الرسول بزينب بنت جحش:

كانت تقاليد العرب في الجاهلية تقضي في نظام الأسرة بأمور:

أحدهما: أن المرأة القرشية , لا يمكن أن تتزوج مولى من الموالي مهما كانت ثقافته ومنزلته , وتعتبر مثل هذا الزواج خروجاً على التقاليد والعادات , التي تحترم فروق الطبقات.

ثانيهما: أنه إذا حدث أن تزوج المولى بامرأة وطلقها , فإن منزلتها تهون بهوان زوجها , فلا يتزوجها شريف ولا محترم.

ثالثها: أن زوجة الابن المتبنى كانت تحرم على الوالد بالتبني كما تحرم زوجة الابن من الصلب فلما جاء الإسلام كان لابد له أن يغير من وضع هذا المجتمع , ويحطم نظام الطبقات , كما يقضي على عادات الجاهلية الممقوتة. 

فأوحى إلى رسول الله أن يزوج شريفة قرشية من أعلى سلالات قريش نسباً , يزوجها من مولاه (زيد) الذي كان رقيقاً وأعتقه رسول الله , ثم تبناه ليترتب على هذا الزواج الأمور الآتية:

أولاً: أن تكون القرشية التي تقوم بهذا الدور هي بنت عمة الرسول , ومن القمة في قريش , لتكون تحت هذا المولى , فتتحطم الفوارق بالأصل والحسب, ويصبح التفاضل بمعايير أخرى جديدة , تقوم على المبدأ الإلهي الجديد وهو ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) و ( لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) فيخطب رسول الله   بنت عمته زينب بنت جحش لمولاه أو ابنه بالتبني زيد بن حارثة فيثور الكبرياء العربي في نفس زينب وأخيها عبد الله بن جحش وتتمثل لهما المهانة كلها في هذا الزواج.
لكن قرآناً ينزل في شأن زينب وأخيها بالذات , ليقطع عليهما طريق الجدل والممانعة , فيتلوا عليهما رسول الله الأمر القاطع في أمره تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) ( الأحزاب )  ورضخ الرجل وخضعت المرأة المؤمنة للأمر الإلهي , فسلمت جسدها لزيد , ولكنها لم تستطع أن تعطيه قلبها الذي تملكه عادات موروثة , ويتحكم فيه العجز عن مجابهة الحقيقة الجديدة  , التي لم تسبقها تجربة قبل تطبيقها على زينب , فتظل جامحة نافرة من قسوة التجربة وغرابة التطبيق , فلا تستطيع أبداً أن تتصور أن هناك كفاءة بينها وبين زيد , لأنه شتان بين نسبها ونسبه , وحسبها وحسبه.

وكان موقفها أمام الأمر الإلهي ورغبة الرسول , ينطبق عليه المثل الإنجليزي الذي يقول : ( في وسعك أن تأتي بالجواد إلى شاطئ النهر , ولكن ليس في وسعك أن تحمله على الشرب وهو لا يريد ).

نعم إن زينب استجابت ببدنها وجسدها , ولكنها تجد الغصة دائماً في حلقها وتحس التمرد في قلبها , كلما تذكرت أنها وحدها من بين الشريفات الحرائر يكتب عليها الزواج من إنسان كان إلى عهد قريب من ضمن العبيد الأرقاء , بينما نظيراتها ومن هن أقل منها يتزوجن من أكابر الأشراف والأحرار!!.

وكان زيد يعاني من تلك العوامل النفسية عند زينب أشد ما يعانيه المعذبون في حياتهم الزوجية.

كان هذا هو التخطيط الإلهي لأنه سيترتب على فساد العشرة بين زيد وزينب أثر آخر لابد من تحقيقه في المجتمع , ولكن موعد هذا الأمر لم يكن معروفاً لرسول الله , وإن كان يعلم أن زيداً سيطلق زينب , وأنه سيتزوجها بعد زيد , ليقضي على فكرة تحريم زواج الوالد من زوجة ابنه المتبني إذا طلقها.

ولكن متى ذلك ؟ هذا هو الذي لم يعرفه رسول الله  , ولذلك كان دائماً يقول لزيد حينما يشكوا له:               ( أمسك عليك زوجك واتق الله ).
وكان رسول الله يدور في خلده دائماً مقالة قريش في الخروج على العادات والتقاليد , كلما شكا له زيد من عجزه عن العيش مع زينب.

ومن أجل ذلك نزلت الآيات: ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ) .. الأحزاب (27).

ثانياً: كان من وراء هذا التدبير , أن يطلق زيد زينب , فيتزوجها رسول الله ليحقق غرضين:

1. أن يبطل ما كانت تدين به العرب من مساواة الأدعياء (الأبناء بالتبني) بالأبناء الحقيقيين في كل شيء و تنفيذاً للأمر الإلهي في الآية: ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل َ(4) الأحزاب , وكذلك النص على المحرمات من النساء بقوله: ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (23) النساء.

2. أن يضرب مثلاً آخر لأتباعه في المجتمع الجديد , بإقباله على زواج المرأة التي هانت منزلتها بعيشها تحت عبد رقيق , لأنها لو تركت من غير أن يتزوجها رسول الله لبقيت في مهانة إلى الأبد : لا يقربها شريف من قومها , ولا يرد لها اعتبارها , فمن الذي يرفع قدرها , ويشرح صدرها , ويعيد إليها مكانتها بين أترابها ؟. 

من غير رسول الله الذي أمرها أن تتزوج من مولاه ؟.

فإذا كان أمر رسول الله هو سبب نزولها , فإن زواجها من رسول الله هو الذي يداوي جراحها , ويرفع هامتها , ويمدها بالعز والمجد والعظمة.

هذه هي صورة زواج رسول الله من زينب بنت جحش.

فهل رواها المفسرون والمؤرخون على هذا الوجه المنتزع من الحقيقة والواقع , ومما ترتب عليها من التشريع الجديد الذي يعتبر مفخرة للإسلام , ورسول الإسلام ؟. 

تعال معي لنحصي على المؤرخين والمفسرين والمسلمين غفلتهم وهم يمدون خصوم الإسلام بالأسلحة التي يطعنون بها معتقداتنا , ومقدساتنا , فذكروا رسول الله ( وهو المعصوم ) بأمر يطعنه في خلقه , وهو الذي أثنى عليه ربه فقال له: ( وإنك لعلى خلق عظيم ). 

فهذا الطبري , وابن الأثير , وهما من كبار المؤرخين المسلمين , جاء فيما نقلاه عن زواج رسول الله بزينب: أن رسول الله خرج يريد زيداً , وكان على باب زيد ستر من شعر فرفعه الريح فرأى زينب وهي حاسرة فأعجبته , وكرهت إلى زيد فلم يستطيع أن يقربها!.

وقال المفسرون: إن رسول الله مر ببيت زيد ولم يكن فيه زيد , فرأى زينب فبهره حسنها وقال: سبحان مقلب القلوب!!.

وقال آخرون: إنه لما فتح باب زيد , عبث الهواء بالستار الذي على غرفة زينب , فرآها في قميصها ممددة ( كما تقول المستشرقة التافهة مدام ريكامييه ) فانقلب قلبه فجأة ونسي سودة , وعائشة , وحفصة , وزينب بنت مخزوم , وأم سلمة , ونسي كذلك ذكرى خديجة.

ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذي يقول: ( إن الله أراد أن يمتحن نبيه , ويمتحن في ذلك زيداً ويمتحن في ذلك المؤمنين جميعاً , فيلقي في قلب النبي حب زينب زوج زيد, ويلقي في قلب زيد الانصراف عن زينب والنفور منها ).

والمؤسف فيما كتبه المؤرخون المسلمون , أنهم أخذوا من المستشرقين الذين يهمهم تشويه سمعة الرسول وأصحابه.

ومن الذي صوروا هذه القصة تصويراُ لا يليق , المستشرق جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) حيث يقول: ( ولم يخف محمد حبه للنساء , فقد قال حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء , وجعلت قرة عيني في الصلاة ) , ولم يبال محمد بسن المرأة التي يتزوجها , فتزوج عائشة وهي بنت عشر سنين , وتزوج ميمونة وهي في الحادية والخمسين , وأطلق محمد العنان لهذا الحب , حتى إنه رأى اتفاقاً , زوجة ابنه بالتبني وهى عارية و فوقع في قلبه شيء منها , فسرحها بعلها ليتزوجها محمد , فاغتم المسلمون , فأوحي على محمد جبريل , الذي كان يتصل به يومياً , آيات تسوغ له ذلك , وانقلب الانتقاد إلى سكوت.

ومما يثير الأسى والحزن ويحدث الجراح الدامية في عقيدة المسلمين , ما ذكره الزمخشري وأبو السعود في تفسير سورة الأحزاب عند ذكر زواج زينب.

اسمعوا يا شباب الإسلام واحذروا:

يقول الزمخشري في الجزء الثاني من تفسيره وأبو السعود في الجزء الرابع:

( إن رسول الله أبصر زينب , بعد ما أنكحها إياه , فوقعت في نفسه فقال : {سبحان مقلب القلوب} وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها , ولو أرادها لاختطبها ).

ثم يقول الزمخشري:

فإن قلت: ما الذي أخفى في نفسه؟ قلت: تعلق قلبه بها , وقيل مودة مفارقة زيد إياها.

ثم يقول الزمخشري أيضاً: ( فإن قلت: كيف عاتبه الله على ما استهجن التصريح به.. وما له يعاتبه في نفس الأمر , ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس.. أن تنزع على زينب وتتبعها؟ قلت: كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من اطلاع الناس عليه , وهو.. في نفسه.. مباح متسع وحلال مطلق , لا مقال فيه ولا فيه ولا عيب عند الله..) , ثم يقول: ( لأن طموح القلب إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها , غير موصوف بالقبح في العقل و ولا في التشريع, لأنه ليس بفضل الإنسان ولا وجوده باختياره )!!. 

ثم يستطرد الزمخشري فيقول: ( فبالأحرى أن يعاتب الله رسوله حيث كتمه , وبالغ في كتمه بقوله: { أمسك عليك زوجك واتق الله } لا يرضي إلا اتحاد الضمير والظاهر , والثبات في مواطن الحق , حتى يقتدي المؤمنون به , فلا يستحيوا من المكافحة بالحق وإن كان مراً ).

هكذا قال الزمخشري وأفاض.. وتبعه الطبري في تاريخه , وأبو السعود والنسفي , في تفسيرهما , وابن الأثير في تاريخه , ومن نقل عن كل هؤلاء , حتى مكنوا للمستشرقين من الإطناب في تخريج هذه الروايات , واتخاذها بوقاً ضخماً , يذيعون منه ما تجود به بغضائهم وأحقادهم على رسول الله. 

يقول الأستاذ نظمى لوقا المسيحي المنصف: أنا من الذين جربوا صدق المثل السائر: ( رب ارحمني من أصدقائي , أما أعدائي فأنا كفء لهم ).

ونحن نقول ( عدو عاقل خير من صديق جاهل ).

يا مسلمين؟ إن القصة تعتبر من مفاخر محمد , وتبرهن على أنه المثل الكامل في الإيمان بما ينزل عليه من ربه , لأنه طبق على نفسه ما أمر به من تشريع و يراد به محو تقاليد الجاهلية وعاداتها و من مخالفته عادات القوم وتقاليدهم , حتى اضطر إلي إخفاء الخطة المرسومة بينه وبين ربه , إلى أن يجد الظروف المناسبة لإعلان ما أخفاه , وهذا واضح جداً في قوله تعالى: ( مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) الأحزاب.

فكيف نأخذ هذه القصة المأخذ الدنيء ؟ وكيف تصور تصوير قصص الغرام والوله ؟ وكيف يرويها رواة المسلمون في كتب انتشرت في كل أنحاء العالم من غير تدبر فيما تهدف إليه , دون أن يدركوا لتنفيذها أمور عدة : 

أولاً:  أن الله تعالى قال لرسوله : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) الأحزاب.

ففي الآية الكريمة ذكر صحيح صريح لسبب تزويج زينب من رسول الله وهو إسقاط حرج المؤمنين من زواج نساء أولادهم بالتبني , بعد أن يكون هؤلاء الأولاد قد قضوا من أزواجهم كل غرض.  

ولم يكن فيما طوت الآية ولا ما صارحت به ما يدل من قريب أو بعيد على أن رسول الله كان يهوى زينب أو وقعت من قلبه في مكان عميق , حتى يحوقل , ثم يقول :  سبحان مقلب القلوب , كما  قال السادة المفسرون والمؤرخون!. 

ثانياً:  أن زينب ابنة عمة محمد عليه الصلاة والسلام.

ثالثاً:  أنها ربيت بعينه وتحت رعايته , فيعرف منها مفاتنها ومحاسنها قبل زواجها.

رابعاً:  أنه شاهدها تحبو من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب , فلو كان في نفسه لإعجاب بها ما زوجها لزيد ولآثرها لنفسه أولاً.

خامساً:  أنه هو الذي خطبها على مولاه زيد , فلما امتنعت وأبى أخوها نزل القرآن  في شانها وشأن أخيها , يأمرهما بتنفيذ أمر رسول الله , فكيف يقال بعد كل هذه الأدلة والشواهد في حق رسول الله ما يقال في حق أي عربيد , مع علمنا بأن زواجه  من زينب هذه , كان بالأمر الإلهي , ليبطل الحقوق التي كانت مقررة للتبني والادعاء , وليرفع من مقام زينب , ويدفع عنها خسيسها , بعدما تزوجت من مولى كان إلى عهد قريب عبداً رقيقاً , ثم ليرفع من قدر زيد كذلك , ولا يأنف الشرفاء أن يردوا موارد زيد وأمثاله , وليذيب فوارق الحسب والنسب , التي كانت دستوراً للعرب في الجاهلية , لأن المؤمنين سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ؟!. 
( سبحان مقلب القلوب ):

ماذا يراد بهذه العبارة التي صدرت من رسول الله , بعد ما راجع زيداً مراراً , وهو يقص عليه تعاظم زينب وإبائها , وإصرارها على أن تنظر إلى زوجها من برجها العالي ؟. 

أدرك رسول الله , أن هو القلوب لا حيلة للمرء فيه , ولا يأتمر بإرادة أو يذعن لعقل , فلما رآها رسول الله بادية الحزن , كئيبة الخاطر , أدرك أنه لا يستطيع أن يلزم زينب بالبقاء مع زيد , لأن قلبها عصاها وأبى أن يهفو للفتى الذي يحبه رسول الله و كما يحب لزينب أن تسعد في زواجها به , فقال هذه العبارة من وحي ما رأى من تبرم زينب بزوجها زيد.. قال: سبحان مقلب القلوب.

ليس يفهم لهذا القول مدلول سوى هذا المدلول.

وبعد , فلعل السر في وقوع السادة المفسرون والمؤرخون في هذا الخطأ , هو ما قاله ابن خلدون في هذه العبارة: ( إنه كثيراً ما وقع للمؤرخين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً , ولم يعرضوها على أصولها , ولا قاسوها بأشباهها , ولا سبروها بمعيار الحكمة , والوقوف على طبائع الكائنات , وتحكيم النظر والبصيرة , فضلُوا عن الحق , وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ).

ونحن ننقل ما رواه المفسرون والمحدثون في هذه القضية:

موضوع زينب بنت جحش:

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج – 10 ص 142 قال :

 ( كان رسول الله  أراد أن يزوجها من زيد بن حارثة مولاه , فكرهت ذلك , ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله  , فزوجها إياه , ثم أعلم الله  نبيه  بعد أنها من أزواجه , فكان يستحي أن يأمره بطلاقها , وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه: وكان قد تبنى زيداً ).                    
وفي رواية عن علي قال : أعلم الله نبيه  و أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها , فلما أتاه زيد يشكوا إليه قال له : ( أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ) , قال الله قد أخبرتك إني مزوجكها ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ). 
وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : ( إنها من جواهر العلم المكنون ).

ثم يقول ابن حجر : ( والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي  , هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته , والذي كان يحمله على إخفاء ذلك , خشية قول الناس تزوج امرأة الذي يدعي ابنه , ووقوع ذلك من إمام المسلمين , ليكون أدعى لقبولهم , وإنما وقع الخبطة في تأويل متعلق الخشية ).  
وأخرج الترمذي عن طريق داود بن هند الشعبي عن عائشة قالت : ( لو كان رسول الله  كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) الأحزاب.
وإن رسول الله لما تزوجها , قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله: ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا(40) الأحزاب.

حول عبارة ( سبحان مقلب القلوب):

كتاب الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 853 وعلى هامش تفسير الكشاف ج 4 ص 134 قال : ذكر الثعلبي من غير سند وأخرج الطبري معناه من رواية عند الرحمن بن زيد بن اسلم قوله : وفي الصحيحين عن أنس قصة زينب مختصرة وليس فيه مما في أوله , أ. هـ.

تفسير الخازن جـ 4 ص 262 لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن توفي عام 725 هـ  يقول :

فإن قلت ما ذكروه في تفسير هذه الآية وسبب نزولها من محبتها في قلب النبي  عندما رآها , وإرادته طلاق زيد لها , فيه أعظم الحرج وما لا يليق بمنصبه  , من مد عينيه لما نهى عنه من زهرة الحياة الدنيا . 

قلت: هذا إقدام من قائله وقلة معرفة بحق النبي  وبفضله . وكيف يقال : رآها فأعجبته وهي بنت عمته هو , ولم يزل يراها منذ ولدت , ولا كان النساء يحتجبن منه  , وهو زوجها لزيد , فلا يشك في تنزيه النبي  عن أن يأمر زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها , كما ذكر عن جماعة المفسرين. 

قال : وأصح ما في هذا الباب – أن الله عاتبه وقال : لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك ؟ وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء : وهو مطابق للتلاوة‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍, ‍‍‍لأن الله تعالى أعلم نبيه أن يبدي ويظهر ما أخفاه , ولم يظهر غير تزويجها منه فقال تعالى : ( زوجناكها ) فلو كان الذي أضمره الرسول  

, محبتها وارادة تطليقها لكان يظهر ذلك , لأنه لا يجوز أن يخبره أنه يظهره ثن يكتمه ولا يظهره , فدل ذلك على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته , وإنما أخفى ذلك استحياء : أن يخبر زيداً أن التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي , وهذا قول حسن مُرْضِي.   

2. زواج الرسول  من عائشة :
أطلق المؤرخون لأقلامهم العنان , في موضوع زواج الرسول  من عائشة فقالوا: إن هذا الزواج انتهاك لحرمة الطفولة , واستجابة للوحشية الجنسية , وعبث واضح من رجل كبير بطفلة صغيرة , لا تعرف شيئاً من مآرب الرجال .
فذكر ابن الأثير في كتابه (الكامل) أن عائشة يوم زواجها كانت صغيرة بنت ست سنين , ثم قال : رسول الله بني بعائشة في المدينة وهي ابنة تسع سنين , ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة.

والقصة بهذا العرض تفتح أبواب النقد , وتثير الشبهات عند من يتصيدون مواطن الطعن في رسول الله , وينتهزون الفرص للحط من قدره بما يكتبون ويتحدثون.

إن مجرد ذكر زواج رجل (أي رجل) بطفلة في سن ست سنوات , يثير عاصفة السخط والاشمئزاز من هذا الرجل.

لكن , إن ترك أمر السن هذا من غير ذكر , وصار الأمر للعرف والعادة , وتقدير مقتضيات البيئة , فمن السهل أن توجد المبررات التي لا تثير لوماً , ولا تفتح باب الشكوك والشبهات .

ومن التجني في الأحكام أن يوزن الحدث منفصلاً عن زمانه ومكانه , وظروف بيئته.
والآن صار لزاماً على كل باحث أو قارئ , في موضوع زواج النبي  من السيدة عائشة , أن يعرف الأمور الآتية :
أولاً : أن كتب السيرة التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة عند زواج النبي بها , روت (بجانب هذا التقدير) أمراً أجمع الرواة على وقوعه , وهو أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل خطبتها من رسول الله إلى رجل آخر هو (جبير بن المطعم بن عدي) الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة للهجرة.

فمتى خطبها (المطعم بن عدي) لابنه عدي ؟.

ليس معقولاً أن يكون خطبها وأبو بكر مسلم وآل بيته مسلمون , لأن مصاهرة غير المسلمين , تمنعها الخصومة الشديدة والصراع العنيف بين المشركين والمسلمين.

فالغالب , بل المحتم , إذن أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول , أي قبل ثلاثة عشرة سنة قضاها الرسول في مكة.

فإذا بني بها الرسول في العام الثاني للهجرة و تكون سنها , إذ ذاك , قد جاوزت الرابعة عشرة. 

وهذا على فرض أن ( المطعم بن عدي) خطبها لابنه في يوم مولدها , وهذا بعيد كل البعد أن تخطب البنت يوم مولدها !!.

ثانياً :  أن (خولة بنت حكيم) زوج عثمان بن مظعون , التي كانت تحمل هم النبي وتديم التفكير في شأنه بعد وفاة السيدة خديجة , حين ذهبت إلى النبي لتخرجه من شجوه وأحزانه , وتقول له : أفلا تزوجت يا رسول الله لتسلوا بعض حزنك : وتؤنس وحدتك بعد خديجة ؟ وسألها رسول الله : من تريدين يا خولة ؟ قالت: (سودة بنت زمعة) أو (عائشة بنت أبي بكر).  
والآن يستطيع القارئ أن يفهم: أن خولة حين قدمت عائشة مع سودة لرسول الله , كانت تعتقد أن كلتيهما تصلح للزواج من رسول الله , وتسد الفراغ الذي كان يشقي بعد موت خديجة , وكانت عائشة بكراً , وسودة ثيباً متقدة في السن , فبمجرد العرض على رسول الله بهذه الصورة , عرض زوجتين إحداهم متقدمة في السن وكانت تحت رجل آخر , والثانية بكراً , مجرد هذا العرض , يدل على أن خولة بنت حكيم و نفسها , تشعر بأن كلتيهما صالحة تماماً , لأن تكون زوجة.

ومعنى ذلك , أن عائشة كانت في نمائها ونضوجها , واضحة معالم الأنوثة في نظر خولة على الأقل , وهى العارفة بمآرب الرجال في النساء.

ثالثاً: كذلك نجد أن السيدة (أم رومان) والدة السيدة عائشة , كان اغتباطها شديداً عندما فسخت خطبة عائشة من (جبير بن المطعم) كما طفرت بها الفرحة , لما علمت أن رسول الله قبل زواجها , وقالت لأبي بكر: ( هذه ابنتك عائشة و قد أذهب الله من طريقها جبير وأهل جبير , فأدفعها إلى رسول الله , تلق الخير والبركة.                 إن الأم حين تطلب لفتاتها الزواج و تكون أعرف الناس بعلامات النضج في ابنتها , وتدرك ثورة الأنوثة في وليدتها , فتبدأ تتشوق إلى يوم ترى فيه ابنتها في زفافها , وفي جلوتها و كعروس إلى زوج تحب أن يكون لابنتها مصدر سعادة و يريها الحياة من نافذة السرة , ويدخل بها الدنيا من باب الأمهات.  
وقد تكون الفتاة في سن التاسعة أو العاشرة: طفلة في عقلها وتفكيرها , ولكن في بدنها امرأة كاملة الأنوثة تحن إلى الرجل , وتتمنى لو يقدر لها أن تتزوج.

كان زواج عائشة وهي في سنها المبكرة , زواج كرامة وتكريم لأبي بكر , كما كان يراد به أيضاً توثيق الصلات بين الفئة القليلة من المؤمنين بالله , وسط غيابة الكفر العمياء.

رابعاً: بقي الدافع الرابع لزواج رسول الله من نساء كثيرات والجمع بينهن , ومن وراء هذا الدافع , تظهر الحكمة الكامنة في معاملة رسول الله لمجموعة كبيرة من النساء بالعدل , والحكمة الكاملة والإحسان النادر , مع اختلاف طباعهن , وأساليب حياتهن , ومواطن إقامتهن , وطريقة تربيتهن: فإنه  , صورة واضحة للأسلوب العالي , الذي ينبغي أن يعامل به أهل بيت الرجل , ومن في حوزته من النساء ولو كانت الزوجة مكروهة فقدت الحظوة عند زوجها كما في قوله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(19) النساء , كما أخب رسول الله لأمته: أن خيار المسلمين خيارهم لنسائهم , فقال: ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً , وخياركم خياركم لنسائهم ). 

ولقد نبه رسول الله على مواطن الضعف في المرأة , وأمر بمداراة ضعفها , والتجاوز عمَا يبدو منها من نقص , فقال: ( المرأة خلقت من ضلع أعوج , لن تستقيم لك على طريقة , فإن استمتعت بها وبها عوج , وإن ذهبت تقيمها كسرتها , وكسرها طلاقها ).

وان رسول الله في تشريعه الحكيم , أمر الرجل أن يتجمل لامرأته , ويبدوا لها في المظهر الذي يروقها و فقال: ( اغسلوا ثيابكم , وخذوا من شعوركم , واستاكوا , وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك , فزنت نساؤهم ).

كما شدد رسول الله في منع الخداع والتغرير بالمرأة , وأمر بأن يكشف الرجل للمرأة التي يخطبها عن عيب مستور عنده , حتى تكون العشرة الزوجية على بينة واضحة بين الرجل والمرأة , فقال: ( إذا خطب أحدكم المرأة وهو مخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب ).

هذه تعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن , وروتها لنا الأحاديث , وكانت هذه التعاليم هي التي فرضها على المسلمين عامة في معاملاتهم لزوجاتهم , وهذه المعاملة التي أوجبها على أمته كانت دون ما أوجبه  على نفسه في معاملته لزوجاته بكثير , فقد كان  يشفق على زوجاته جميعاً , أن يرينه غير باسم في وجوههن , كما كان يزورهن في الصباح والمساء.  

ولقد وصفه السيدة عائشة بقولها: ( كان ألين الناس , ضاحكاً باسماً ).

ولقد ثبت أنه  , لم يتخذ من هيبة النبوة وسيلة إرهاب , أو أسلوب ردع بينه وبين نسائه , بل بلغ من رفقه بهن وتبسطه مع كل واحدة منهن , أنهن كن ينسين أنهن يخاطبن رسول الله , فتقول إحداهن أمام أبيها: ( تكلم ولا تقل إلا حقاً ) , فلما كان النقاش يحدث أمام عمر بن الخطاب من ابنته حفصة , أو أمام أبي بكر من ابنته عائشة , ويريد كل منهما أن يبطش بابنته , ليشعرها بمقام رسول الله  ,  كان  يهون الأمر لدى كل من صاحبيه بقوله: ( ما لهذا دعوناك ). 

وكان الزوج المثالي: يتولى خدمة البيت مع نسائه ويقول: ( خدمتك زوجتك صدقة ) , من هذا يتضح أن رسول الله كان يتحرى العدل , كل العدل , بين زوجاته , ويعطي كل واحدة منهن قدراً مساوياً من عنايته وحسن معاملته.  

وحين كان يجد أن إحداهن لها في قلبه مكان أعلى من الأخريات , كان يقول لربه بعد ما يؤدي فرائض العدل والمساواة الكاملة بينهن: ( اللهم إن هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ). 

فأي عقل راجح هذا الذي استطاع أن يسوي نساء تسعاً في عصمته!

وأي عدل هذا الذي أمكن رسول الله أن يطبقه في بيت به هذا العدد من النساء!

فهذه تجربة تعلن أن رسول الله كان أرجح عقلاً , وأحسن الأزواج معاملة , وأكرم الناس خلقاً , لأنه رسول الله , ومثال الإنسانية الكاملة.

بقي أن نعرض موقفاً لرسول الله مع نسائه جميعاً , حين طمحت نفوسهن إلى حياة مترفة وعيش ناعم , تتحقق في ظله شهوة المرأة إلى زينتها ومتاعها :

فقد حدث أن اتفق أزواجه جميعاً , على إعلان الشكوى من قلة النفقة , والحرمان من الزينة , وفي مواجهة رسول الله أعلن نساؤه استيائهن من خشونة العيش , وقسوة الحرمان.

وفوجئ النبي بهذه الشكوى الجماعية , فوجم وهم بتسريحهن , أو تخييرهن بين الصبر على المعيشة الخشنة , وبين المفارقة لهذا الزواج , ثم اعتزلهن شهراً , حتى نزلت الآية التي تقرر مصير هؤلاء الزوجات , وتوحي إليه بالعلاج الحاسم بينه وبين زوجاته , فقال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) الأحزاب.

وهنا بدأ رسول الله بعائشة , فقال لها: ( يا عائشة , إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك , فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية , قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟       بل أختار الله ورسوله , والدار الآخرة , ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة , وقنعن بما فيه من معيشة خشنة كان كثير من نساء المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها وأرغد.

علام يدل هذا؟.

لهذه القصة إشارات واضحة إلى معان كريمة , غفل عنها الذين وصفوه بجموح العاطفة , وشهوة الغريزة , وغلبة الجنس.

يا أخي , أعرني سمعك:

نساء محمد يتذمرون من شظف العيش , وقلة النفقة , وهن في عصمة رجل قد ساد قومه , وبوَأه ربه مكان العظمة: فلو شاء لأغدق على نسائه كل أسباب النعمة , ووسائل الترف , وأغرقهن في الحرير والذهب .. ومع  ذلك كله . عاش معهن في ظل الحرمان من الترف , راضياً بقسوة العيش , وخشونته: 

فأين هي لذاته و ونوازع غريزته ؟ 

أما كان من السهل عليه – لو أراد- أن يعطي لنفسه هواها ؟ أن يفرض لنفسه ولأهله من الأنفال والغنائم ما يرضي نسائه ولا يغضب المسلمين ؟ 

إن الرجل الذي يقهر شهواته في طعامه , وفي معيشته , وفي ميله على نسائه , يستطيع أن يسيطر على كل نزعة تخرجه عن الجد في حياته أو تجعله أسير لشهوة النفس , أو لجموح العاطفة كما يقولون.

رجل كان يستطيع أن يعيش عيشة الملوك , ولكنه , مع هذا , يقنع بمعيشة الفقراء , ثم يقال فيه إنه رجل غلبته لذات الجنس وجموح العاطفة!

رجل تألب عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التي يتحلين بها لعينيه , ثم يقال: أنه رجل غلبته شهوة الجنس وقادته الغريزة؟ 

هذا الرجل , وهو النبي: كان معروفاً ( من صباه إلى كهولته ) أنه لم تحمله صولة الشباب ولا ميعة الصبا على الاستسلام مرة واحدة للذات الجنس . ولم يسمع عنه أنه عكف على اللهو كما يلهو الفتيان من أقرانه في مجالس اللهو التي كانت منتشرة إذ ذاك في نواحي مكة , وفي أوساطها المختلفة , بل إن اللهو البريء لم يتخذ طريقه في نفس محمد  !! 

ومن هذا المسلك الكريم عرف بالطهر والأمانة , واشتهر بالجد والرصانة , وسداد الرأي , فلما قام بالدعوة لم يقل أحد من أعدائه المتربصين به , الذين يتصيدون له كل نقيصة , لم يقل أحد من هؤلاء إن ذا الفتى الذي يدعوكم إلى نبذ الشهوات , يحثكم على الطهارة والعفة , كان من شأنه حب الشهوات , والرغبة العارمة في النساء!!

لم يقل أحد من خصومه والحاقدين عليه شيئاً من هذا أبداً , ولو كان هناك موضع لقول في هذا الاتجاه , لانتشر على كل لسان.

أفبعد هذا البيان , يبقى هناك وجه من وجوه الطعن , يوجه إلى رسول الله من ناحية زواجه بكل واحدة من أمهات المؤمنين؟

خامساً: ولعل من الحكم التي أرادها المولى جل جلاله , من تعداد نساء رسول الله  , ووجودهن في عصمته جميعاً: أنهن يمثلن ثقافات مختلفة و وقدرات متفاوتة , في فهم ما يصدر عن رسول الله من الأمور التي لم يطلع عليها سوى نسائه , فكانت الحكمة أن تبلغ كل واحدة منهن ما سمعت عن رسول الله , وما رأت من تصرفاته , بأسلوبها وطريقتها , قياماً بواجب التبليغ للرسالة , مصداقاً لقوله تعالى: ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) الأحزاب. 
حقد المغلوبين:

وهذه طائفة أخرى من خصوم الإسلام: حين تلفتت العناصر ذات الشأن من البلاد المفتوحة , والطوائف الدينية المغلوبة , فوجد هؤلاء أن ملكهم قد اندثر , ووجد هؤلاء أن أديانهم انزوت ذليلة , أو هاجرت طريدة , فعقدوا العزم على العمل ضد المسلمين , وأخذوا يعملون فرادى ومجتمعين , بعد أن دخلوا في الإسلام مستترين لا مؤمنين.

وكانت الخطة هذه المرة أن يحدث المنافقون في المدينة ما يستطيعونه من فتن , ليشككوا المسلمين في دينهم , ويوقعوا الفرقة بينهم في الداخل , وعلى اليهود والمشركين استغلال هذه الفتن وتلك الوشايات في الخارج , لينشروها بوسائل الإعلام والدعاية التي برعوا فيها وتفرغوا لها. 

وفي غزوة بني المصطلق , الذين تقع مساكنهم بين مدينة جدة ومدينة رابغ عل ساحل البحر الأحمر , وجد هؤلاء ضالتهم , وأمكنتهم الفرصة من إعطاء نفوسهم شهواتها كلها حيث كان ( عبد الله بن أُبَي بن سلول ) زعيم المنافقين يشترك مع المسلمين في غزوتهم هذه , ويبحث  ( في داخل نفسه ) عن ثغرة بين صفوف المسلمين يلقي فيها بكل أحقاده , ويشغلها بضغينة قلبه , حتى لا يرجع المسلمون إلى المدينة إلا وقلوبهم شتى , ووحدتهم ممزقة.   

ووجد بن أبي بن سلول ضالته في خلاف نشأ بين رجلين أحدهما من المهاجرين والثاني من الأنصار على الماء في بني المصطلق , فلما اشتد الخلاف , صرخ المهاجري : يا معشر المهاجرين , وصرخ الأنصاري: يا معشر الأنصار , فلما سمع بن أُبَي هذه الصيحات ورأى بوادر النار , أراد أن يلقي فيها وقودها حتى لا تخمد , فقال لقومه: ( أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا- يعني مهاجري المسلمين من مكة- وكاثرونا في بلادنا , والله ما أمرنا وجلابيب قريش هذه , إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك , أما والله , ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ).

ثم أقبل على من حوله من قومه من المدينة وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم , أحللتموهم بلادكم , وقاسمتموهم أموالكم , أما والله , لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم , لتحولوا إلى غير داركم.

وبلغ رسول الله  صنيع بن أُبَي فأراد أن يفوت عليه الفرصة ويحبط تدبيره , فأمر بالرحيل فوراً في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها , ليقطع على دعاة السوء طريقتهم.  
إشاعة الفاحشة:

وترتب على تعجيل رسول الله بالرحيل , أن تركت القافلة السيدة عائشة أم المؤمنين , لانشغالها عن عقدتها في المكان الذي قضت فيه حاجتها , ولم تكن تعلم أن موعد الرحيل قد عجل على الصورة التي أرادها رسول الله   , فلما وجدت السيدة عائشة نفسها وحيدة بعد ذهاب القافلة , حرصت على البقاء في مكانها لعلمها أن القوم سيرجعون إليها إذا افتقدوها.. ثم تقول السيدة عائشة: ( فوالله , إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي , فقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته , فلم يبت مع الناس , فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي , وعرفني , وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب , فلما رآني قال: إنا لله وإن إليه راجعون.. ظعينة رسول الله  .. وأنا متلففة في ثيابي , ثم قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت فما كلمته.. ثم قرب إلي البعير فركبت , فأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس , وافتقدت حتى أصبحت ونزل الناس , فلما اطمأنوا.. طلع الرجل يقودني , فقال أهل الإفك ما قالوا.  

واستمر ترصد المنافقين النافخين في الكير ليشعلوا أي نار , ويحدثوا أي حديث , لأنهم لما فاتتهم وسيلة الإيقاع بين المهاجرين والأنصار انتظروا فرصة أخرى أمكنتهم منها ظروف السيدة عائشة عن العودة مع قافلتها التي فيها رسول الله ,فلما مر عليهم صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين ورآها ابن سلول وهو في ملاءٍ من قومه قال: من هذه؟ قالوا عائشة {رضي الله عنها} , قال: ومن هذا؟ قالوا: صفوان , فقال:( والله ما نجت منه ولا نجا منها ). 

ثم قال: امرأة نبيكم .. باتت مع رجل حتى أصبحت, ثم جاء يقودها؟ فألقى بهذه الكلمات قنبلة اشتعلت منها الإشاعات .. وتناقلت أحياء المدينة فِرْية ابن أُبَي , فكشفت عن القلوب المريضة .. وأفرخت الفتنة في بيوت الذين لم يؤمنوا , وتبين لرسول الله  ما كان قد خفي عنه من الذين كانوا قد آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. 
كانت حراب المنافقين في هذه الحادثة مسمومة , وظنوا أنهم سددوها في مقتل.. واعتقدوا انهم نجحوا في هذه المرة و وقد كانوا من قبل حاولوا في سلسلة من الحقد والخديعة والكذب أن يشيعوا في تاريخ رسول الإسلام , ما ينقص من يقظته , ويغض من أمانته وفطنته بذكر قصة ( الغرانيق ) فلما لم ينطل زورهم على ذوي العقول , لجأوا إلى العبث بسيرته الشخصية , وكمال خلقه ومروءته , فيما ذكروه عن زواجه بزينب بنت جحش , ولما باءت هذه الفِرْيَةُ بالفشل , ترصدوا هذه المرة , للطعن في عرضه وعرض أطهر أصحابه.. ولم يكن هذا هو الهدف الوحيد لابن أبي , راس المنافقين وإنما كان على جانب هذا الهدف عدة أهداف , يريد أن ينال بها من الإسلام ليهدمه في مبدئه وفي رجاله. 

أراد أن يجرح النبي في عرضه , كما أراد أن يحطم أبا بكر عن طريق هذا الجرح القاتل , وفوق ذلك أراد أن ينال من المكانة الأدبية للحركة الإسلامية.

ثم هو من وراء هذا وذاك  و يريد أن يوقد جذوة من نار هذه الفتنة , ليكون وقودها كلا: الحيين : الأوس والخزرج , اللذين أصلح بينهما النبي.

هذا هو دور المنافقين في حركة الهدم , التي تواطأ عليها خصوم الإسلام في الداخل والخارج.

أما دور اليهود , فكان واضحاً في الخيانة والغدر, التي ارتكبوا في سبيلها كل منكر.

فهذه ( زينب بنت الحارث ) اليهودية قد أهدت رسول الله لحماً مسموماً فلما أراد أن يأكل منه لم يسغه فلفظه , وقال ( إن هذا ليخبرني أنه مسموم ) ثم استدعاها فسألها : ما حملك على هذا؟ فقالت : ( بلغت من قومي ما لم يخف عليك , فقلت : إن كان ملكاً استرحت منه , وإن كان نبياً سيخبر بالحقيقة ).  

وكذلك تزعَم عبد الله بن سبأ ( اليهودي المسلم ) حركة إثبات أن لكل نبي وصياً , وأن علياً وصي محمد .

ثم حركة تحريض أبي ذر الغفاري على عثمان بن عفان في قضية عنوانها : هل المال مال الله , أو مال المسلمين ؟.

وفي حادث مقتل عمر بن الخطاب   , ظهرت عداوات القوميات التي أكل قلوبها ضغن المسلمين.
فهذا كعب الأحبار اليهودي الأصل , والهرمزان  وأبو لؤلؤة المجوسيان الفارسيان , وهذا جفينة النصراني , اتفقوا جميعاً , على الانتقام من المسلمين في أعز رجالهم , فدبروا قتل الخليفة عمر بن الخطاب  . 

وفي هؤلاء المجوس يقول ابن تيميه في منهاج السنة: ( إنهم لم يدخلوا الإسلام رغبة في الله , ولا رهبة منه , ولكن مقتاً لأهل الإسلام , حتى إن بعض الشيعة الرافضة يقدسون أبا لؤلؤة , لقتله ابن الخطاب , وهؤلاء يحتفلون بذكراه هاتفين : ( واثارات أبي لؤلؤة )؟.

أبناء النبي صلي الله عليه وسلم:

1. رقية بنت رسول الله :
هي رقية بنت محمد بن عبد الله نبي الله وخاتم رسله وأمها خديجة بنت خويلد، زوجها الرسول من عتبة بن أبى لهب وزوج أختها أم كلثوم من أخيه عتيبة بن أبى لهب، فلما نزلت (تبت يدا أبى لهب)؛ أمر أبو لهب وزوجته أم جميل ابنيهما أن يفارقا ابنتي محمد ففارقاهما وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة لابنتي رسول الله وهوانـًا لابني أبى لهب، ثم تزوج عثمان بن عفان رقية بمكة-وكانت أكبر من أم كلثوم- وولدت رقية لعثمان ولدًا سماه عبد الله ولكنه مات صغيرًا، وهاجر عثمان برقية إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين، وكان النبي يسأل عن أخبارهما. قبيل بدر مرضت رقية فأمر النبي عثمان أن يبقى مع زوجته فبقى معها يطببها حتى توفيت-رضى الله عنها-، وكانت وفاتها يوم قدم زيد بن حارثة مبشرًا بنصر الله لرسوله وبمصارع المشركين، وقيل: بل توفيت في اليوم الذي قبله ودفنت يوم قدم زيد ونزل عثمان في قبرها، وضرب له النبي بسهمه وأجره يوم بدر لاخلاف في ذلك، وكان النبي يقول: (عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام).

2. أم كلثوم بنت الرسول  :
أمها خديجة بنت خويلد وهى أصغر من رقية، وكان النبي قد زوجهما من ابنى أبى لهب عتبة وعتيبة فلما نزلت (تبت يدا أبى لهب وتب) أمر أبو لهب وأم جميل زوجته ابنيهما أن يطلقا بنتى رسول الله-  فطلقاهما ولم يدخلا بهما فزوج النبيرقية من عثمان بن عفان فما زالت عنده حتى توفيت فزوجه النبي من أم كلثوم ولذا كان يقال له: " ذو النورين"، وبنى بها عثمان سنة ثلاث ولم تلد له ومازالت عنده حتى توفيت فقال النبي : (لو كانت عندنا ثالثة لزوجنا عثمان بها)، وروى أن عثمان لما توفيت رقية وقف مهمومًا حزينـًا فرآه  فقال: 

(مالى أراك مهمومًا؟) قال: وهل دخل على أحد ما دخل على ماتت ابنة رسول الله التى كانت عندى وانقطع ظهرى وانقطع الصهر بينى وبينك، فزوجه النبي   أم كلثوم.

3. زينب بنت رسول الله :

كبرى بنات النبي   ولدت وله ثلاثون سنة وأمها خديجة بنت خويلد -رضى الله عنها-، واختلف بين زينب والقاسم أيهما ولد أولاً، كانت زينب زوجًا لأبى العاص لقيط بن الربيع، وكان مشركـًا، وهو ابن خالتها هالة بن خويلد، وأسر أبو العاص يوم بدر وأطلق النبي سراحه على أن يبعث إليه بابنته زينب-وكانت لا تزال عنده بمكة- فبعثها فكانت هجرتها بعد بدر، وما زال أبو العاص على كفره حتى خرج في قافلة لقريش قبل الفتح فأغار عليها المسلمون وأخذوها، وفر أبو العاص، ثم دخل المدينة سرًا وأتى زينب؛ فأجارته على المسلمين، ورد إليه المسلمون ما أخذوه من مال قريش؛ فعاد به إلى المشركين، ثم أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة، فرد النبي زينب إليه، قيل: بالنكاح الأول، وقيل: بل بنكاح جديد، وولدت زينب لأبى العاص: عليًا، وأمامة، وتوفيت عن أبى العاص سنة ثمان للهجرة قى حياة النبي.

4. القاسم بن رسول الله  :
وأمه خديجة بنت خويلد وبه كان النبي   يكنى، وهو أول ولد النبي، واختلف بشأنه كثيرًا فقيل: مات وله سبعة أيام، وقيل: مات وهو ابن سنتين، وقيل: بقى حتى كان يركب الدابة وأنه لما مات قال بعض المشركين إن محمدًا " أبتر"  أى لاعقب له، فنزلت (إنا أعطيناك الكوثر)، وهذا يعنى أنه بقى إلى البعثة، والأكثر على أن موته كان قبل البعثة.

5. فاطمة بنت رسول الله  :
فاطمة بنت محمد رسول الله سيدة نساء العالمين وأم سيدى شباب أهل الجنة الحسن والحسين وزوج أمير المؤمنين على بن أبى طالب، وأمها خديجة بنت خويلد، زوجها رسول الله من أبن عمه على وهى أبنة خمس عشرة سنة وأشهر، وقيل: كان زواجها بعد أحد، وقد انقطع نسل النبي إلا منها وكانت أحب الناس إلى رسول الله   .

6. إبراهيم بن النبي  :

أمه مارية القبطية التى أهداها المقوقس صاحب مصر للنبى   فتسرى بها وولدت له إبراهيم، وكان مولده في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وسر النبي   بمولده سرورًا عظيمًا وبشر به أبو أرفع النبي   فوهب له عبدًا، وأخذته أم بردة خولة بنت المنذر زوج البراء بن أوس فكانت ترضعه وترده إلى أمه، وعاش إبراهيم ثمانية عشر شهرًا، ودخل عليه النبي   وهو يجود بنفسه بين يدى أمه فدمعت عيناه وقال: (تدمع العين، ويحزن القلب، ولانقول إلا ما يرضى ربنا، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون)، وقال: (إن له مرضعـًا في الجنة) (رواه  أبو داود). ويوم وفاته كسفت الشمس فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم فخاطبهم الرسول   وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة). وكانت وفاة إبراهيم بعد وفاة عثمان بن مظعون فقال له النبي  (إلحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون)، وصلى عليه النبي   ونزل في قبره الفضل بن العباس وأسامة بن زيد.
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